باسمه تعالی
سردبیر محترم مجله ارزشمند دراسات في السردانیة العربیة
با سلام 
احتراما به استحضار می​رساند که اصلاحات مورد نظر داوران محترم بدین شکل انجام شد:

-چکیده عربی و به تبع آن چکیده​های فارسی و انگلیسی بازنگری و اصلاح شد.
-فرضیه​های پژوهش بیان گردید.

-ارجاعات مورد نظر داور محترم بازبینی و اصلاح شد.

- در مورد کامنت یکی از داوران محترم در صفحه 5 مقاله، لازم به ذکر است که مطالب بیان شده به قلم نویسنده مقاله و تحلیل ایشان از متن رمان «البساطی» است. 
                                                                                                                                         با احترام مجدد
                                                                                                           نویسندگان مقاله
تمظهرات التفاعل الجدلي بين اللغة والوظيفة في الرواية العربية؛ تحليل وظيفي في ضوء نموذج هاليداي
دراسة في روايات «صخب البحيرة» و «بهّار» و «أرض زیکولا» نموذجا 
عادل ریسان حسین السعداوي، طالب الدکتوراه، فرع اللغة العربية وآدابها، کلیة الآداب واللغات الاجنبیة، جامعة أراک، العنوان: أراک، البريد الإلکتروني: a.adel.00@phd.araku.ac.ir
* محمد جرفی، استاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها، کلیة الآداب واللغات الاجنبیة، جامعة أراک، رقم الهاتف:۰۹۱۸۳۶۲۸۹۰، العنوان: أراک، البريد الإلکتروني:
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الملخص
يُعدُّ مفهوم التفاعل الجدلي بين اللغة والوظيفة أحد الركائز الأساسية في نموذج مايكل هاليداي اللغوي، حيث يطرح رؤيةً ثوريةً تتصور اللغةَ ليس كمجرد نظامٍ مجردٍ من القواعد والمفردات، بل كأداةٍ ديناميكيةٍ تتفاعل مع السياقات الاجتماعية والثقافية لتلبية حاجات الإنسان التواصلية، فبالنسبة لهاليداي اللغة تُبنى وتتطور وفقاً للوظائف التي تؤديها في الحياة اليومية، مما يجعل دراسة الوظائف اللغوية مدخلاً لفهم أعمق لبنية اللغة نفسها. في هذا المبحث، سيتم تناول أسس النظرية الوظيفية عند هاليداي، وخاصةً فكرة أن اللغة تُشكَّل عبر "المعاني" التي يريد المستخدمون التعبير عنها في سياقات محددة، مما يربط بين البنى اللغوية والغايات الاجتماعية، كما سيتم استكشاف تصنيفه الشهير للوظائف اللغوية الأولى (كالطلب أو التعبير عن المشاعر) وكيفية تطورها إلى نظام الوظائف الكبرى (التمثيلية، والتبادلية، والنصية) التي تشكل أساس النظرية النهائية له. ومن خلال هذا التحليل، يُسعى إلى كشف الكيفية التي يتجسّد بها هذا البعد الجدلي داخل الرواية العربية المعاصرة عبر دراسة نماذج سردية محددة في روايات «صخب البحيرة» و«بهّار» و«أرض زیکولا»، حيث تُبرز هذه النصوص تفاعلاً دقيقاً بين اللغة والبنية الاجتماعية، وتعكس تنوّع الوظائف التواصلية التي تخلقها الشخصيات ضمن سياقاتها الإنسانية والثقافية. كما يُظهر المبحث كيف تُسهم المقاربة الوظيفية الهاليدايية في تقديم قراءة تأويلية جديدة للخطاب الروائي العربي، من خلال تفكيك علاقات القوة والمعنى والتعبير في النص، مما يرسّخ فكرة أن اللغة ليست أداة وصف فحسب، بل هي بنية فاعلة في تشكيل التجربة السردية وإنتاج العالم الروائي ذاته. بذلك، تُبرز الدراسة الدور المحوري للغة بوصفها منظومةً حيةً تُعيد صياغة العلاقة بين الفكر والواقع عبر مساراتها الوظيفية المتشابكة.
الکلمات الرئیسیة: التفاعل الجدلي، الوظيفة النظامية، الرواية العربية، مایکل هالیداي.
المقدمة
يُبرز مايكل هاليداي التفاعل بين اللغة والوظيفة من خلال رؤيةٍ تؤسس لفهم اللغة كمنظومة ديناميكية تتشكل وتتطور استجابةً للاحتياجات الاجتماعية والتواصلية للإنسان، وهي رؤية تُعد تحوُّلاً جوهرياً في دراسات اللسانيات الحديثة، ففي نظريته الوظيفية النظامية (Systemic Functional Linguistics)، تنبع اللغة من السياق الاجتماعي، وتُفهَم على أنها أداة يستخدمها الإنسان لتحقيق مقاصده ضمن إطار الحياة اليومية. في هذا التصور، لا تُعَد البنى اللغوية مجرد هياكل شكلية مستقلة، بل هي نتاج للتفاعل المستمر بين الفرد ومحيطه، حيث تخدم اللغة ثلاث وظائف رئيسة: الوظيفة الإبلاغية أو التمثيلية التي تُمكِّن المتكلم من التعبير عن التجربة والمعرفة، والوظيفة عبر العلاقة التي تُنظم العلاقات الاجتماعية وتُعبِّر عن المواقف والآراء، والوظيفة النصية التي تسمح بتنظيم الخطاب بما يتناسب مع السياق والمقام.
وهكذا فإن فهم اللغة من منظور هاليداي يتطلب دراسة كيفية استخدامها فعلياً في مواقف الحياة المختلفة، وليس فقط تحليلها من خلال قواعد مجردة، فاللغة بحسب هذا الطرح، ليست نظاماً جامداً، بل كيان حي يتغير ويتطور مع تطور الحاجات الاجتماعية، ومن خلال هذا التوجه، تصبح اللغة مرآةً للمجتمع، حيث تتشكل بنيتها بوصفها استجابة للمطالب التواصلية التي يفرضها الواقع الاجتماعي والثقافي. وتتجلى العلاقة الجدلية بين اللغة والوظيفة من خلال التعريفات الكلاسيكية والحديثة للغة، حيث يبرز الارتباط العضوي بين النظام اللغوي وغاياته التواصلية، ففي الثقافة العربية، يقدم ابن جني تعريفه الشهير الذي يؤسس لهذه العلاقة حين يقول: "أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" (ابن جني، 2011م: ج٢ / ٣٣)، وهو تعريف يجمع بين الجوهر الصوتي للغة ووظيفتها الاجتماعية، كما يلاحظ الدكتور محمود فهمي حجازي أن هذا التعريف يمتاز بالدقة الشاملة، إذ يسلط الضوء على ثلاث خصائص جوهرية: الطبيعة الصوتية للغة، ووظيفتها التعبيرية في نقل الأفكار، وارتباطها العضوي بالمجتمع حيث تتنوع اللغات بتنوع المجتمعات. (انظر: حجازي، 1973م: 20)
وهذا التصور العربي القديم يتقاطع بشكل لافت مع الرؤى اللغوية الحديثة التي تؤكد بدورها على هذه الأبعاد الثلاثة، فالمدرسة الوظيفية في اللسانيات المعاصرة، وعلى رأسها هاليداي، تطور هذا الفكر عبر تأكيدها أن البنى اللغوية ليست أنظمة مجردة، بل هي تشكيلات ديناميكية تنبثق من الحاجات التواصلية وتتفاعل معها، فالصوتيات، والمفردات، والتراكيب النحوية – وفق هذه الرؤية – تتشكل وتتطور استجابة للوظائف الاجتماعية التي تؤديها، مما يجعل اللغة مرآة عاكسة لطبيعة التفاعل الإنساني وأداته في آن واحد. (انظر: المصدر نفسه: 10-9)
وتتجلى العلاقة التفاعلية الجدلية بين اللغة والوظيفة في إطار النظرية الوظيفية التي تتبنى رؤية شمولية للغة كأداة تواصلية واجتماعية، فمن المنظور الفردي تمثل اللغة نظاماً ديناميكياً يتيح للفرد قضاء حاجاته وتحقيق مطالبه في المحيط الاجتماعي، كما تمكنه من مناقشة شؤونه اليومية وتبادل المعرفة من خلال عمليات الاستفسار والاستيضاح، وهذا التفاعل اللغوي المستمر مع البيئة الاجتماعية يؤدي إلى تنمية الثقافة الفردية وتراكم الخبرات، حيث تعمل اللغة كوسيط معرفي يؤثر في الآخرين عاطفياً وعقلياً. وعلى المستوى المجتمعي تتحول اللغة إلى نظام رمزي معقد يحمل دلالات أعمق، فهي تشكل مستودعاً للتراث الثقافي ووعاءً للذاكرة الجمعية، كما تمثل الرباط الاجتماعي الذي يوحد بين أفراد المجتمع، ويكون الهوية المشتركة، ويقوي التماسك الاجتماعي، ومن هذا المنظور تؤكد النظرية الوظيفية لهاليداي على أن الوظائف الكبرى للغة (التمثيلية والتبادلية والنصية) تتجسد في هذه العمليات التفاعلية، حيث تُبنى الأنظمة اللغوية لتحقيق الأغراض التواصلية والاجتماعية.
"تتجلى العلاقة التفاعلية بين اللغة والوظيفة في إطار النموذج النظامي لهاليداي من خلال تلك الشبكات المعقدة التي تمت الإشارة إليها سابقاً، فإذا كانت اللغة - كما يؤكد نحلة نظاماً من العناصر المترابطة التي تشكل شبكات ديناميكية، فإن هذه الشبكات لا توجد في فراغ، بل تُبنى وتتطور استجابةً للوظائف التواصلية السبعة التي حددها هاليداي". (نحلة، 2004م: ٥٦)
فمثلاً، الوظيفة النفعية (أنا أريد) والوظيفة التنظيمية (افعل كما أطلب) تُشكلان معاً شبكة نحوية متخصصة في صياغة الجمل الطلبية والأمرية، بينما الوظيفة التخيلية (دعنا نتظاهر) تنتج شبكة من التراكيب الإبداعية والمجازية. وهكذا، فإن كل وظيفة تواصلية تُولد أنظمة لغوية فرعية (شبكات) تخدم أغراضها، وفي الوقت نفسه، تُعيد هذه الأنظمة تشكيل الوظائف نفسها عبر توفر أدوات لغوية أكثر دقة. بناء علی هذا تسعى هذه الدراسة إلى التعرّف على النظرية الوظيفة لدى هاليداي وكيفية تطبيقها في الروایة العربية من خلال استكشاف المبادئ الأساسية للنظرية ووظائف اللغة في التواصل الاجتماعي.
أسئلة البحث

-كيف تجلت النظرية الوظيفية لدى هاليداي في الرواية العربية من خلال التحليل والتطبيق؟
-كيف تساهم دراسة تجليات النظرية الوظيفية في تحليل بنية الجمل العربية؟
فرضيات البحث 

-تجلت النظرية الوظيفية لدى هاليداي في النحو العربي من خلال التركيز على الوظائف التواصلية التي تؤديها اللغة في مختلف السياقات، بدلاً من النظر إلى اللغة كتركيب صرفي خالص، اعتبرت النظرية أن النحو العربي يجب أن يُفهم في ضوء الأغراض التي تخدمها الجمل في التواصل اليومي، وعليه يمكن تحليل الجمل العربية وفقًا لوظائفها مثل الإخبار، الاستفهام، أو الأمر، وربط هذه الوظائف بالبنية اللغوية، فتساهم الدراسة التحليلية التطبيقية في إظهار كيف يمكن للنحو العربي أن يطور أدواته لفهم هذه الوظائف بشكل أعمق، مما يفتح آفاقاً جديدة لتفسير التراكيب اللغوية العربية وفقاً لمتطلبات سياقات التواصل المتنوعة.

-من خلال تطبيق نظرية هاليداي الوظيفية على النحو العربي يمكن تحليل البنية التركيبية للجمل العربية من منظور وظيفي، مما يعكس العلاقة بين العناصر اللغوية والوظائف التي تؤديها، على سبيل المثال: التركيز على الجمل الاسمية والفعلية ودورها في توصيل المعنى في سياقات محددة مما يساعد في تحديد كيفية تشكيل الجمل استناداً إلى وظائفها، فتتجاوز هذه الدراسة البُعد البنيوي التقليدي للنحو العربي لتشمل التأثيرات التداولية والنفسية التي تساهم في تشكيل البنية، فتطرح هذه الفرضية إمكانية إعادة قراءة النحو العربي من منظور وظيفي مستوحى من نظرية هاليداي، مع التركيز على الوظائف التي تؤديها الجمل في سياقات مختلفة، وتتجلى هذه الوظائف من خلال العلاقة بين العناصر اللغوية والأغراض التواصلية التي تحققها، مثل الإخبار والاستفهام والأمر.
خلفية البحث
- «تطبيق نظرية النحو الوظيفي لهاليداي في تحليل رواية العجوز والبحر لإرنست هيمنجواي». دراسة عن سماح عبد الكريم إبراهيم محمد نشرت بالمجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، الرياض، مج٢٢، ع١١، ٢٠٢١م. نرى في هذا المقال تطبيقاً لنظرية النحو الوظيفي للعالم هاليداي على نص روائي من الأدب العالمي وهو رواية "العجوز والبحر" لإرنست هيمنجواي. ونلاحظ أن الكاتبة قد حاولت كشف الأدوات التي يعتمد عليها النحو الوظيفي في تحليل النصوص الأدبية وإظهار معانيها العميقة، وذلك عبر كشف العلاقة بین ثلاثية اللغة والمعنی والسياق، وفي هذا محاولة هادفة إلى التأكيد على قدرة المنهج الوظيفي في تجاوز حدود المناهج التقليدية في تحليل النصوص الأدبية. 
- «الوظيفة عند هاليداي دراسة تحليلية». دراسة عن تمام حمد المنيزل منشورة بالمجلة الدولية للدراسات اللغوية والأدبية العربية، الأردن، مج٢، ع١، ٢٠٢٠م. في هذا المقال نجد عرضاً لنظرية هاليداي في النحو الوظيفي، وقد حاول المقال أن يلمّ بجوانب تلك النظرية من خلال عرض أبرز الأفكار الواردة فيها. حيث تضمن حديثاً عن مفهوم الوظيفية من حيث اللغة والاصطلاح، بالإضافة إلى ذكر علاقتها بالسياق الاجتماعي، كما قدم رؤية تاريخية عن نشأة النظرية في الفكر الغربي، مع بيان أهم سمات النظرية، كما تحدث الكاتب عن أهم المصادر التي استقى منها هاليداي نظريته.
- «تحليل عملية اكتساب اللغة العربية على ضوء نظرية نظامية وظيفية لمايكل هاليداي». دراسة عن شينتيا دوي دينانتي كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، 2024م. يهدف هذا البحث إلى وصف عملية اكتساب اللغة من حيث الفكرة والمحتوى، الاجتماعية التفاعلية، والنص وفقًا لمايكل هاليداي.
- «هاليداي رائد الدراسات اللغوية الحديثة». دراسة عن مصطفى أحمد قنبر نشرت بمجلة العربي، قسم أدب ونقد، ع٧٢٠، ٢٠١٨م. اعتمد الباحث على تقديم مقال تحليلي للمسيرة العلمية للعالم هاليداي، وذلك في محاولة هادفة إلى إلقاء الضوء على منجزاته العلمية في نطاق الدراسات اللغوية في العصر الحديث. وقد اهتم الكاتب ببيان الصفة التجديدية التي وصف بها هاليداي الدراسات اللسانية، وذلك من خلال تأسيس نظريته التي عرفت باسم النحو النظامي الوظيفي، والتي تمكن من خلالها أن يتجاوز حدود الدراسات البنيوية الصارمة والتي تركز على الشكل الصوري للغة فقط. 
- «وظائف الخطاب التواصلي عند هاليداي وجاكبسون رؤية تداولية». دراسة عن مها عبيد جربوع النومسي منشورة بمجلة كلية اللغة العربية، جامعة القصيم، أسيوط، مج٤٣، ع٢، ٢٠٢٤م. تناولت الباحثة في هذا البحث مقارنة بين مقاربتين بارزتين في تحليل الخطاب التواصلي: مقاربة مايكل هاليداي الوظيفية ومقاربة رومان جاكبسون التداولية للوظائف اللغوية. ركزت الباحثة على إبراز كيفية معالجة كل من هاليداي وجاكبسون للعلاقة بين اللغة والسياق، وكيف تستخدم اللغة لتحقيق وظائف اجتماعية وتواصلية متعددة، مع تقديم قراءة تداولية نقدية لذاتين الرؤيتين. 
- «الجملة العربية بين النحو التقليدي والنحو الوظيفي». دراسة عن فريد بن عبد ونديم بن حجام نشرت بجامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، رسالة ماجستير ،٢٠١٨م. تتحدث هذه الرسالة عن موضوع الجملة العربية وذلك من جانبين رئيسين، هما: النحو التقليدي الذي عرف عن علماء الغربية القدماء مثل الخليل وسيبويه، والنحو الوظيفي الذي يعتبر مقاربة لسانية جديدة وضعها العالم هاليداي، ويهدف البحث إلى إبراز كيفية تناول كل من النحويين طبيعة الجملة. 
تمظهرات التفاعل بين اللغة والوظيفة في الرواية العربية
تقدم الرواية العربية نموذجاً ثرياً لدراسة التفاعل الجدلي بين اللغة والوظيفة كما يصوغه هاليداي في نظريته الوظيفية النظامية، فمن خلال تحليل الخطاب الروائي، تتجلى الوظائف السبع الأساسية للغة في تشكيل عالم روائي متكامل، ومثالاً على ذلك سيتم تحليل عدة أمثلة من روايات عربية فمثلاً سيتم استعراض هنا ما ورد في رواية صخب البحيرة وإبراز كيف تجلى التفاعل الجدلي بين اللغة والوظيفة كما صاغه هاليداي، يقول الكاتب: "كان الوقت ليلاً عندما أغلق الباب ورقد في القارب. أبحر في الفجر. انطلق القارب سريعاً حتى الطرف البعيد من البحيرة قرب مصب نهر. قضى الليلة في الصيد يسحب شباكه مهتدياً بضوء القمر في الصباح رسا قاربه بشاطئ بلدة كان قد قصدها من قبل مرتين، وفي المرتين أعطى السمك لامرأة كانت تجلسه على حجر بجوارها في السوق حتى تبيعه تعطيه رغيفاً طرياً وبصلة، وتطلب له شاياً من المقهى المقابل." (البساطي، 1997م: ١٣) وبتحليل المقطع السابق وفقاً لنظرية هاليداي يتم ملاحظة:
 1. الوظيفة التمثيلية (التجريبية):
· تصوير الخبرة الإنسانية:
     تُستخدم اللغة هنا لتمثيل نشاطٍ اقتصادي متكامل (صيد، تبادل، استهلاك)، حيث تُسجل الأحداث بتسلسل زمني واضح:  
· تسلسل الأفعال الماضية: "أغلق"، "رقد"، "أبحر"، "انطلق"، "قضى"، "رسا".  
· تحديد المكان بدقة: "البحيرة"، "مصب نهر"، "شاطئ بلدة"، "السوق".  
   - العلاقة مع البيئة:
     التفاصيل الحسية مثل "مهتدياً بضوء القمر" تُظهر تفاعل الإنسان مع الطبيعة كمصدر إرشاد، مما يعكس الاعتماد على الموارد الطبيعية في الحياة اليومية.
 2. الوظيفة التبادلية (التفاعلية): 
التي تشير إلى قدرة اللغة أو التواصل على تسهيل التفاعل الاجتماعي بين الأفراد، من خلال تبادل الأدوار بين المتحدثين والمستمعين، وتهدف هذه الوظيفة إلى بناء العلاقات بما يعزز الفهم والتعاون المتبادل، فيظهر في المقطع:
   - التفاوض الاجتماعي- وذلك من خلال تبادل المنافع بين الرجل والمرأة:  
أ. الرجل: "أعطى السمك" (عرض سلعة).  
ب. المرأة: "تعطيه رغيفاً طرياً وبصلة"، "تطلب له شاياً" (مقابل اقتصادي وخدمة اجتماعية).  
     - الأدوار الاجتماعية:  
أ. الرجل (مُنتِجٌ يبحث عن سوق).  
ب. المرأة (وسيطٌ تجاري يوفر له شبكة أمان).  
   - التبادل غير اللفظي:
فعل "تجلسه على حجر" يعكس ثقةً متبادلةً وتقليداً اجتماعياً مُتّفقاً عليه.
 3. الوظيفة النصية:
   - التماسك الزماني-المكاني:
أدوات الربط: "عندما"، "حتى"، "في الصباح" تُنظم الأحداث وتسلسلها.  
     - التكرار الدلالي:  
أ. "القارب" (مكررة ثلاث مرات) يُوحِّد العنصر الرئيسي في الحكاية.  
ب. "المرتين" يُبرز نمطية التكرار في العلاقة الاقتصادية.  
   - البناء الدرامي:  
     الجمل القصيرة المتتالية "أبحر في الفجر. انطلق القارب سريعاً..." تُحاكي إيقاع الحياة اليومية المليئة بالحركة.
 4. الوظائف الدقيقة (السبع الأساسية عند هاليداي):
· الوظيفة النفعية:  
     الصيد كوسيلة لكسب العيش "يسحب شباكه".  
· الوظيفة التنظيمية:  
     توجيه الذات عبر الأفعال "أبحر"، "انطلق".  
· الوظيفة التفاعلية:  
     التبادل الاقتصادي مع المرأة.  
· الوظيفة الشخصية: 
     اختيار الرجل العودة إلى البلدة "مرتين" (إرادة فردية).  
· الوظيفة الاستكشافية:  
     استخدام "ضوء القمر" كدليل ملاحة (استكشاف البيئة).  
· الوظيفة التخيلية:  
     وصف الرحلة الليلية كملحمة مصغرة.  
· الوظيفة الرمزية: 
     "رغيف طري وبصلة" رمزٌ للعيش البسيط، و"الشاي" رمزٌ للكرم الاجتماعي.
 5. التفاعل الديناميكي بين اللغة والوظيفة:
يُشير هذا التفاعل إلى العلاقة الحية والمتغيرة بين استخدام اللغة والأغراض التي تؤديها داخل السياقات الاجتماعية والثقافية، فاللغة لا تُستخدم بمعزل عن الواقع، بل تتشكل وتتطور تبعاً للوظائف التي تؤديها، سواء كانت تعبيرية، تداولية، أو تفاعلية، ما يجعلها كائناً متجدداً يعكس تحولات المجتمع ومفاهيمه، وهنا يتجلى هذا التفاعل من خلال ما يلي:
· اللغة كمرآة للبنية الاجتماعية:  
     التكرار في "المرتين" يعكس نمطية العلاقة الاقتصادية، بينما الإيجاز في الوصف "رغيفاً طرياً وبصلة" يُجسد بساطة المعيشة.  
· الاقتصاد اللغوي:  
     غياب الحوار المباشر يعكس طبيعة العلاقة العملية بين الرجل والمرأة، حيث تُختزل التفاعلات في أفعالٍ مادية.  
   - الرمزية الثقافية:  
أ. "القمر" كمرشدٍ طبيعي (رمز الاعتماد على البيئة) 
ب. "الحجر" في السوق (رمز الثبات في العلاقات الاجتماعية)
 6. الوظيفة الشعائرية الإضافية: 
وتُشير إلى استخدام اللغة في أداء الطقوس والممارسات الدينية والاجتماعية التي تتجاوز التواصل العادي، مثل الأدعية أو التحيات التقليدية، فهي تُضفي طابعاً رمزياً وروحياً يعزز الانتماء الجماعي والهوية الثقافية، وتظهر في المقطع السابق من خلال:
   - الطقوس اليومية المتكررة كـ(روتين الصيد الليلي)، والتبادل الثابت مع المرأة ("رغيف"، "بصلة"، "شاي").  
فهذه الشعائرية تُعزز الاستقرار الاجتماعي في حياة الشخصيتين.فيتم ملاحظة أن المقطع السابق يُظهر كيف تتحول اللغة إلى نظام علاماتي ديناميكي يعكس:  
- الواقع الاقتصادي (دورة الإنتاج والتوزيع).  
- العلاقات الاجتماعية (الثقة، التبادل).  
- الهوية الثقافية (البساطة، الاعتماد على الطبيعة).  
وهكذا تتحقق الوظائف الهاليدايّة عبر تشابك البنى اللغوية مع الحاجات الإنسانية، مما يجعل اللغة أداةً فاعلةً في تشكيل الواقع الاجتماعي. وإذا كان المقطع الروائي السابق يوضح كيف تعكس اللغة الوظائف الاجتماعية والاقتصادية في إطار هاليداي، فلابد لنا من أن نذكر أن أعمال وليجا ريفرز وماري تيمبرلي أيضاً تقدم إطاراً شاملاً لفهم تنوع الوظائف التواصلية، ففي ضوء التحليل السابق للتفاعل بين الصياد والمرأة في الرواية، يمكن ربط هذه العلاقة التبادلية بـ"تكوين العلاقات الاجتماعية والاحتفاظ بها" (المجال الأول لريفرز وتيمبرلي)،حيث تحدد اللغة هنا طبيعة التبادل الاقتصادي كشكل من أشكال التماسك الاجتماعي.   
وتتعدد مجالات الاتصال اللغوي التي حددتها ريفرز وتيمبرلي لتشمل أربعة عشر مجالاً، تتراوح بين البناء الاجتماعي كـ"تكوين العلاقات" و"لعب الأدوار الاجتماعية"، والتعبير الذاتي كـ"إخفاء النوايا" و"التخلص من المتاعب"، وتبادل المعرفة كـ"طلب المعلومات" و"تعليم طريقة عمل الأشياء"، وصولاً إلى الوظائف الترفيهية كـ"اللعب باللغة" و"إزجاء الفراغ". هذه المجالات لا تعمل بمعزل عن السياق الثقافي، بل تُشكَّل أنماطُها اللغوية (أصواتاً، مفردات، تراكيب) وفقاً للمعايير (ريفيرز؛ تيمبرلي، 1978م: ٤٧) ففي المقطع الروائي السابق، مثلاً، يتضح أن "طلب المعلومات" (المجال الخامس) يتجسد في حوارات الصياد الضمنية مع البيئة "مهتدياً بضوء القمر"، بينما يعكس "حل المشكلات" (المجال الثامن) استراتيجيته في كسب العيش عبر الصيد، كما أن "المشاركة في التسلية" (المجال الرابع عشر) تُختزل هنا في طقس تبادل الشاي كشكلٍ من التفاعل الاجتماعي البسيط.  
التكامل مع النظرية الوظيفية:  
هذه المجالات تُذكرنا بنموذج هاليداي عن الوظائف الكبرى:  
- الوظيفة التمثيلية: تتجلى في مجالات مثل "مناقشة الأفكار" و"تعليم طريقة عمل الأشياء".  
- الوظيفة التبادلية: تظهر في "تكوين العلاقات" و"لعب الأدوار الاجتماعية".  
- الوظيفة النصية: تُبرز في "المحادثة الهاتفية" و"اللعب باللغة".  
وهكذا، تثبت اللغة – كما في المقطع الروائي – أنها نظام مرن يستوعب هذه الوظائف المتشعبة، حيث تُبنى الخيارات اللغوية (كاستخدام الأفعال الحركية في وصف الصيد) لتحقيق أغراض تواصلية محددة، تتناغم مع السياق الثقافي (البساطة الريفية) والاجتماعي (التبادل الاقتصادي).
في المقطع التالي يُبرز كيف أن التفاعل بين اللغة والوظيفة عند هاليداي ليس تنظيراً مجرداً، بل أداةً لتحليل التشابك بين:  
· البنى اللغوية (أفعال، ضمائر، تراكيب).  
· الوظائف التواصلية (تفاوض، تعبير، إخفاء). 
· السياق الثقافي (رموز، أعراف اجتماعية).  
مما يُثبت أن اللغة مرآةٌ للعلاقات الإنسانية المعقدة، ومحركٌ لها في آنٍ واحد؛ يقول الكاتب في روايته:
"وقالت:
- عندي ولدان.
- يأتيان معك.
تأملته صامتة كان وجهه يابساً كلحاء شجرة قالت والقارب؟
· معي.
هي لم تقصد ذلك. أرادت أن تقول إنه وقاربه الأسود يخيفانها.
قالت: أين؟
هناك. وأشار بيده قالت
- هناك. أين؟
- عند المضيق.
- ذهبت بعيداً.
-غير بعيد.
- لا أحد هناك.
- سيأتون.
-والبيت؟
· سترينه" (البساطي، 1997م: ١٥)
بتحليل هذا المقطع تبرز تمظهرات التفاعل بين اللغة والوظيفة عند هاليداي:
 1. الوظيفة التبادلية (التفاعلية):
يتم ملاحظة هذه الوظيفة من خلال تفاوض الأدوار الاجتماعية حيث يُلاحظ أن:
· المرأة تُمارس سلطةً غير مباشرة عبر الأسئلة "والبيت؟"، "سيأتون؟"، بينما الرجل يُحافظ على سلطته عبر الإجابات القصيرة "معي"، "هناك".
· استخدام الضمائر "عندي"، "معك" يُحدد العلاقة التملكية والمسافة الاجتماعية بينهما.  
كما تبرز هذه الوظيفة من خلال التعبير عن المشاعر المُضمرة ويبرز ذلك في:
· قول الكاتب: "هي لم تقصد ذلك. أرادت أن تقول إنه وقاربه الأسود يخيفانها" يُظهر وظيفة إخفاء النوايا (المجال الثالث لريفرز وتيمبرلي)، حيث تُخفي خوفها وراء لغةٍ مُباشرة.  
· التشبيه "وجهه يابساً كلحاء شجرة" يعكس التوتر في التفاعل، مُستخدماً الصورة البلاغية كوسيلةٍ للتعبير عن الاستجابات العاطفية (المجال الثاني).
 2. الوظيفة التمثيلية (التجريبية):
  وتظهر هذه الوظيفة من خلال تصوير الواقع المادي والاجتماعي وذلك عن طريق:
· الإشارات المكانية "عند المضيق"، "هناك" إذ تُحدد الجغرافيا الرمزية للقصة، مُرتبطةً بوظيفة طلب المعلومات (المجال الخامس).  
· العناصر المادية "القارب الأسود"، "البيت" تُمثل عناصرَ قوةٍ وتهديدٍ في السياق الثقافي.  
  كما تظهر الوظيفة التمثيلية (التجريبية) من خلال بناء العالم الروائي عن طريق:
· الحوار الذي يُنشئ عالماً من الغموض عبر التكثيف "غير بعيد"، "لا أحد هناك"، مما يعكس وظيفة حل المشكلات (المجال الثامن) عبر اللغة الغامضة.
 3. الوظيفة النصية:  
وتبرز من خلال التماسك الحواري من خلال:  
     - تبادل الأسئلة والأجوبة القصيرة "أين؟ – هناك" يُحاكي إيقاعَ حديثٍ واقعي، مُستخدماً وظيفة المحادثة (المجال السابع).  
     - التكرار في كلمة "هناك" يُعزز التماسك المكاني، بينما تكرار "سيأتون" يُشير إلى قلقٍ مستقبلي.  
كذلك تبرز الوظيفة النصية من خلال الاقتصاد اللغوي عن طريق:  
     - الإيجاز في الإجابات "معي"، "غير بعيد" يعكس ثقافةَ التواصل المقتضب في المواقف المتوترة، مُرتبطاً بوظيفة التخلص من المتاعب (المجال الرابع).
 4. الوظائف الدقيقة (حسب تصنيف ريفرز وتيمبرلي):  
أ. "اللعب باللغة" (المجال العاشر):  
     - استخدام التورية في "وقاربه الأسود يخيفانها" (الخوف من القارب كرمز للخطر، وليس مجرد لون).  
ب. "لعب الأدوار الاجتماعية" (المجال الحادي عشر):  
     - الرجل يلعب دور المُسيطر على المعرفة "ستريه"، والمرأة تلعب دور المُستجوب.  
 ج. "المشاركة في التسلية" (المجال الرابع عشر):  
     - الحوار يحمل عنصر التشويق عبر الغموض، كشكلٍ من الترفيه الدرامي. 
 5. التفاعل مع السياق الثقافي:
   حيث تبرز الرمزية الثقافية من خلال:
     - "القارب الأسود" حيث قد يُشير إلى ثقافةٍ ترى في السواد رمزاً للشر أو الغموض.  
     - "البيت" كرمزٍ للأمان المُفتقد في الحوار.  
   كما يبرز التفاعل مع السياق الثقافي من خلال الأعراف الاجتماعية ويتضح ذلك من خلال:
- عدم التصريح بالمشاعر "هي لم تقصد ذلك" يعكس ثقافةَ التحفظ في التعبير المباشر.
 6. الربط مع النظرية الوظيفية لهاليداي:  
   - الوظيفة التمثيلية تُجسد الواقع عبر الإشارات المكانية والمادية.  
   - الوظيفة التبادلية تُظهر التفاوض على السلطة والمشاعر المُضمرة.  
   - الوظيفة النصية تُنظم الحوار لخلق إيقاعٍ درامي.  
   - هذه الوظائف تتقاطع مع مجالات ريفرز وتيمبرلي (كالعلاقات الاجتماعية وإخفاء النوايا)، مما يؤكد أن اللغة نظامٌ ديناميكي يُشكل الواقع الاجتماعي ويُعاد تشكيله عبره.
· التفاعل بين اللغة والوظيفة كنظام معقد:
يرى هاليداي أن اللغة نظام سيميائي (علاماتي) يُنتج المعنى عبر التفاعل مع السياقات الاجتماعية، وأن النصوص تُصمم لأغراض وظيفية في إطار ثقافي. (قنبر، 2018م: ٨٨)
ويظهر ذلك في الروايات العربية فمثلاً في المقطع التالي: "بابا .. لا تقترب من البيت .. لا بابا . . سمعت صراخاً عند بيت عمو (شمو ) .. اسمعني .. ثلاثتنا سمعناهم يشتمون (طاووس ملك ) ..... بابا .. اعترض عمو شمو... ألو .. ألو .. بابا .. بابا .. انقطع صوت والدها من الطرف الأخر فأنزلت هاتفها على الأريكة، قربها، وراح الثلاثة يكفكفن دمعهن بيأس، لكن الهاتف عاد يرن من جديد تلقفته من جنبها بيد مرتعشة أطاحت فيه تحت قدميها وتناثر ثلاثة أجزاء، فأرجعت البطارية داخله وناولتها آمال غلافه الخارجي، ودون أن ترجعه لمكانه ردت على الطرف الآخر وقالت:
· بابا .. لا ترجع .. جارنا قتلوه ... قتلوا عمو شمو !." (حميو، 2016م: ٦)
يظهر التفاعل بين اللغة والوظيفة كنظام معقد وفقاً لهاليداي من خلال ما يلي:
 1. النظام السيميائي (العلاماتي):  
تظهر اللغة كمنتج للمعنى فكلمة "بابا" المتكررة ليست مجرد نداء، بل تحمل دلالات عاطفية (التعلق، الخوف، الاستغاثة)، مما يعكس تفاعل الدال (الصوت) مع المدلول (المعنى) في السياق الاجتماعي.  
وعبارة "جارنا قتلوه" تُحوِّل الحدث الواقعي إلى علامة لغوية تحمل دلالات العنف وانعدام الأمان.
 2. الوظائف الثلاث الكبرى:
وتظهر هذه الوظائف كما يلي:
أ. الوظيفة التمثيلية:  
   - تصوير الأحداث المادية: "سمعت صراخاً"، "الهاتف عاد يرن"، "تناثر ثلاثة أجزاء".  
   - ربط العناصر بالسياق الثقافي: "طاووس ملك" الذي يعد رمزاً للديانة الايزيدية (المصدر نفسه)، مما يعكس تفاعل اللغة مع المعايير المجتمعية.
ب. الوظيفة التبادلية:  
   وتبرز هذه الوظيفة من خلال التفاوض العاطفي:
- الأمر "لا تقترب من البيت" (وظيفة تنظيمية).
- النداءات المتكررة "بابا" (وظيفة تفاعلية لطلب الحماية).
- اللغة كأداة سلطة: الطرف الآخر (الأب) يسيطر على الموقف عبر الصمت "انقطع صوت والدها"، بينما تحاول الابنة استعادة التواصل (ردت على الطرف الآخر).
ج. الوظيفة النصية:  
   وتبرز من خلال التماسك عبر التكرار:  
- تكرار "بابا" (٦ مرات) يُوحِّد المشهد العاطفي.
- تكرار "سمعت" "سمعناهم" يربط بين الأصوات المُخيفة وردود الأفعال.
كما تبرز الوظيفة النصية عبر الإيقاع الدرامي من خلال الجمل القصيرة والمنقوصة "ألو... ألو..." تُحاكي انقطاع الاتصال الهاتفي وتبعاته النفسية.
 3. النصوص كأدوات وظيفية في إطار ثقافي:
وتبرز من خلال:
أ. الثقافة كسياق مُحدِّد:
   - استخدام مصطلح "عمو" (بدلًا من اسم العلم) يعكس ثقافةً تُقدِّر التقدير الاجتماعي (النداء بالكنية).  
- عبارة "قتلوا عمو شمو!" تُظهر ثقافةَ الثأر أو العنف القبلي كجزء من الواقع الاجتماعي.  
ب. اللغة كمرآة للصراع:
· الهاتف المُتحطم "تناثر ثلاثة أجزاء" رمزٌ لانهيار التواصل، بينما محاولة إصلاحه "أرجعت البطارية" تعكس السعي اليائس لاستعادة النظام.
 4. التشابك بين الأنظمة اللغوية:
ويظهر هذا التشابك عبر:
أ. النظام النحوي:  
· الجمل الفعلية "سمعت"، "أرجعت"، "ردت" تُبرز الحركة والتفاعل مع الأزمة.  
ب. النظام المعجمي:  
· معجم العنف "قتلوه"، "يشتمون" ومعجم العاطفة "بيأس"، "يد مرتعشة".  
ج. النظام الصوتي:  
· التكرار الصوتي في "بابا… لا بابا" يعكس الذعر، بينما كلمة "ألو" المُتقطعة تُحاكي نغمة الهاتف.  
 5. الوظائف السبعة للغة (في المقطع السابق):
1. النفعية: طلب الحماية "لا تقترب من البيت".
2. التنظيمية: توجيه الأب "اعترض عمو شمو".
3. التفاعلية: بناء التحالف "ثلاثتنا سمعناهم".
4. الشخصية: التعبير عن الذعر "يد مرتعشة".
5. الاستكشافية: السعي لفهم الحدث "جارنا قتلوه".
6. التخيلية: وصف الرعب "يكفكفن دمعهن بيأس".
7. التمثيلية: نقل الوقائع "تناثر ثلاثة أجزاء".
من خلال ما سبق يتضح أن المقطع يُجسد رؤية هاليداي للغة كنظام معقد عبر:  
- تشابك الوظائف (تمثيلية + تفاعلية + نصية).  
- تفاعل الأنظمة (نحوية، معجمية، صوتية).  
- السياق الثقافي (العنف المجتمعي، دور العائلة).  
مما يثبت أن اللغة ليست أداةً سلبية، بل نظام ديناميكي يخلق المعنى ويُعيد تشكيل الواقع الاجتماعي.
ومن جانب آخر يتم ملاحظة أن نظرية السياق عند هاليداي تربط بين اللغة والواقع الاجتماعي، حيث يُحدد المعنى عبر ثلاثة عناصر: الحقل (الموضوع)، والتوجهات (العلاقات بين المشاركين)، والنمط (أسلوب التواصل). (قنبر، 2018م: ٨٩)
وهذا مثال آخر من رواية عربية سيتم تحليليه وفقاً لنظرية هاليداي لإبراز التفاعل بين الوظيفة واللغة:
" توسلت فيفيان ضارعة فيهن أن لا يقلن أنها مسيحية، واعترى الرعب آمال وفيها تخريج شرعي لخوفها تحت مبدأ (التقية)، وقالت هامسة لهن :
· سأنْحَر دون رحمة .. لو علموا مذهبي.
إرتجف صوت بهار وقالت موجهة لهن فيما يفعلن:
· فيفيان أنت إسمك من الآن (سيفي) وآمال إسمها نرجس.
قالت آمال متعجبة بيأس من لا حيلة له:
سنكون سبايا عندهم !.
فردت فيفيان مستفسرة ببلاهة
· كيف نكون سبايا عندهم؟" (حميو، 2016م:٩)
بتحليل التفاعل الوظيفي في هذا المقطع يبرز:
1. الحقل (الموضوع): 
ويبرز من خلال عدة نقاط:
- السياق الموضوعي: 
يتناول المقطع أزمة الهوية الدينية في بيئة اجتماعية مضطربة، حيث تُجبر الشخصيات على إخفاء معتقداتها (المسيحية المذهبية) خوفًا من الاضطهاد.  
- اللغة المستخدمة:  
مصطلحات دينية: "التقية"، "سبايا"، "مذهبي".  
مصطلحات العنف: "سأنحر دون رحمة"، "ارتجف صوت بهار".  
- الوظيفة التمثيلية: 
تصوير الصراع بين الهوية الشخصية والضغوط المجتمعية، عبر أفعال مثل "توسلت"، "اعترى الرعب".
2. التوجهات (العلاقات بين المشاركين):
وتظهر هذه التوجهات والعلاقات كما يلي:
- العلاقات الهرمية:  
فيفيان وآمال في موقع الضعف "توسلت"، "بيأس من لا حيلة له".  
بَهار تفرض سلطتها عبر التوجيه "إسمك من الآن سيفي".  
- الوظيفة التبادلية:  
الأمر: "لا يقلن أنها مسيحية" (وظيفة تنظيمية).  
التحذير: "لو علموا مذهبي" (وظيفة تفاعلية لتفادي الخطر).  
التهديد: "سأنحر دون رحمة" (وظيفة شخصية تعكس اليأس).  
3. النمط (أسلوب التواصل):  
ويظهر من خلال:
- اللغة السرية:  
الهمس "قالت هامسة" يعكس الخوف من التنصت.  
تغيير الأسماء "سيفي"، "نرجس" كآلية للتخفي (وظيفة إخفاء النوايا).  
- الاقتصاد اللغوي:  
الجمل القصيرة "سنكون سبايا عندهم!" تُعبر عن الذروة العاطفية.  
الاستعارة: "التقية" (مبدأ ديني) تُستخدم كدرع واقٍ اجتماعياً.
 4. الوظائف السبعة للغة في المقطع:  
وتظهر كالتالي:
أ. النفعية: طلب الحماية "لا يقلن أنها مسيحية".
ب. التنظيمية: توجيه السلوك "إسمك من الآن سيفي".
ج. التفاعلية: بناء التحالف "لهن فيما يفعلن".
د. الشخصية: التعبير عن الهوية المهددة "مذهبي".
ه. الاستكشافية: محاولة فهم المصير "سنكون سبايا".
و. التخيلية: تشبيه الواقع بالسبي التاريخي.
ز. التمثيلية: نقل أزمة الهوية الدينية.
 5. التشابك بين الأنظمة اللغوية:
ويظهر هذا التشابك من خلال:
- النظام النحوي:  
أفعال الإلحاح "توسلت"، "اعترى" تُظهر العجز.
- النظام المعجمي:  
معجم الدين "مسيحية"، "مذهبي" ومعجم العنف "أنحر"، "سبايا".  
- النظام الصوتي:  
تكرار حرف السين "سيفي"، "سبايا" يُحاكي صوت الهمس والسرية.  
 6. الثقافة كسياق حاسم:  
- مبدأ "التقية": يعكس ثقافةً دينيةً تسمح بإخفاء المعتقد تحت التهديد.  
- تغيير الأسماء: ممارسة تاريخية في المجتمعات المضطهدة للحفاظ على الهوية.  
- رمزية "السبايا": تشبيه الموقف بالاستعباد التاريخي، مما يعمق الشعور بالاضطهاد.  
إنّ المقطع السابق يُجسد تفاعل اللغة مع الوظائف الاجتماعية عبر:  
· الحقل: صراع الهوية في بيئة مضطربة.  
· التوجهات: علاقات قوة غير متكافئة.  
· النمط: تواصل سري مكتنز بالرموز.  
مما يثبت أن اللغة عند هاليداي نظام سيميائي معقد، حيث:  
- تُبنى الخيارات اللغوية (أفعال، أسماء، أساليب) وفقًا للسياق.  
- تتداخل الوظائف (تمثيلية، تبادلية، نصية) لخلق معنى متعدد الطبقات.  
- تعكس الثقافةُ نفسَها عبر الأنظمة اللغوية، وتُعيد تشكيلها في الوقت ذاته.
يتّضح من خلال تحليل هذا المقطع الروائي أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل هي أداة فاعلة في تشكيل الواقع الاجتماعي والثقافي. ففي نظرية هاليداي، تُعتبر اللغة نظاماً سيميائياً اجتماعياً يتفاعل مع السياق ليؤدي وظائف محددة، مثل الوظيفة التمثيلية التي تنقل التجربة، والوظيفة التبادلية التي تبني العلاقات، والوظيفة النصية التي تنظم الخطاب. وهذا الفهم يتقاطع مع آراء عدد من المفكرين واللغويين، فقد رأى عبد المجيد أن اللغة "مجموعة إشارات تصلح للتعبير عن حالات الشعور، أي عن حالات الإنسان الفكرية والعاطفية والإرادية"، مؤكدًا على دورها في تحليل وتركيب الصور الذهنية، مما يبرز وظيفتها في التعبير عن التجربة الإنسانية (عبد المجيد، 1985م: 15). كما أشار أنيس فريحة إلى أن اللغة "أكثر من مجموعة أصواتٍ وأكثر من أن تكون أداةً للفكر أو تعبيراً عن عاطفةٍ، إذ هي جزءٌ من كيان الإنسان الروحي، وأنها عمليةٌ فيزيائيةٌ بسيكولوجية على غايةٍ من التعقيد" (فريحة، 1989م: 9). أما ابن خلدون، فقد عرّف اللغة بأنها "عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل اللسان، فلابد أن تصير ملكةً متقرّرة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان، وهو في كل أمةٍ بحسب اصطلاحاتهم" (ابن خلدون، 2001م: 546). 
في هذا السياق، تُظهر الشخصيات في المقطع استخداماً متقناً للغة لتحقيق أهدافها: فالهمس وتغيير الأسماء يعكسان وظيفة إخفاء الهوية لحماية الذات، بينما تُبرز العبارات القصيرة والاستعارات العاطفية حالة الخوف والاضطراب، هذه الاستخدامات اللغوية تُجسّد كيف تُسهم اللغة في بناء المعنى داخل السياق الاجتماعي والثقافي، مما يُبرز التفاعل العميق بين اللغة والوظيفة في تشكيل التجربة الإنسانية. 
· اللغة كأداة للتواصل:
حدد هاليداي سبع وظائف للغة لدى الأطفال، مثل الوظيفة النفعية (طلب الاحتياجات) والتفاعلية (بناء العلاقات)، مما يؤكد دورها الأساسي في التواصل (هاليداي، 1975م: 33)، ويتوافق هذا الفهم مع ما أشار إليه المقدسي في قوله: "وليس في وسع الناس استخراج لغة ووضع لفظ يتفقون عليه إلا بكلام سابق به يتداعون ويتواضعون ما يريدون، وليس في المعقول معرفة ذلك، ولابد من معلّم" (المقدسي، 1997م: ١/١٢٢)، مما يبرز أن اللغة تنشأ وتتطور ضمن سياق اجتماعي وتواصلي، وهذا يشير إلى أن اللغة ليست فقط أداة للتعبير، بل هي أيضا نتاج للتفاعل الاجتماعي والتفاهم المشترك، مما يعزز الفكرة القائلة بأن اللغة تنمو وتتشكل من خلال الاستخدام والتواصل بين الأفراد. والوظيفة التبادلية عند هاليداي تُظهر كيف تُستخدم اللغة للتفاوض الاجتماعي وتحديد الأدوار، كما في الحوارات اليومية، ومثال على ذلك المقطع الآتي من رواية بهّار: "وهي تذكر بغصة كيف أنها لما سألت آمال عن وقت بدء المحاضرة التالية ردت عليها فيفيان وملامحها ممزوج فيها السخرية والتوبيخ قائلة:
· على الأقل قولي صباح الخير ؟!. 
فأجابت على استحياء، ولم تشعر حينها بالانزعاج من رد فيفيان :
· عفوا . . . صباح الخير." (حميو، 2016م:١٢)
بتحليل التفاعل بين اللغة والوظيفة في المقطع السابق وفقاً لنظرية هاليداي يتم ملاحظة ما يلي:
 1. الوظيفة النفعية (الأداة):  
وتظهر من خلال طلب الاحتياجات الاجتماعية:  
· تُظهر فيفيان حاجتها إلى الاعتراف الاجتماعي عبر مطالبتها بهّار بالتحية "على الأقل قولي صباح الخير"، مما يعكس استخدام اللغة كأداة لتحقيق غرضٍ عاطفي (الحاجة إلى الاحترام).  
· إجابة بهّار الخجولة "عفواً... صباح الخير" تُلبّي هذه الحاجة بشكلٍ مُتردد.
 2. الوظيفة التفاعلية:  
وتظهر من خلال بناء العلاقات وتعديلها:  
· نبرة فيفيان الساخرة "ملامحها ممزوج فيها السخرية والتوبيخ" تُحدد ديناميكية القوة بين الشخصيتين، حيث تفرض فيفيان هيمنتها الاجتماعية.  
· استخدام أسلوب الأمر "قولي" يُعزز دورها كطرف مسيطر، بينما اعتذار بهّار "عفواً" يُعيد التفاوض على توازن العلاقة.
 3. الوظيفة الشخصية:  
وتظهر من خلال التعبير عن الهوية العاطفية فيتم ملاحظة أن:
· فيفيان تعبِّر عن استيائها من خلال اللغة غير اللفظية (السخرية في الملامح) واللفظية (التوبيخ المُضمر).  
· بهّار تُظهر هويةً خجولة عبر التردد "على استحياء" والاعتذار، مما يكشف عن صراعها الداخلي بين الامتثال والاستقلالية.
 4. الوظيفة التنظيمية:  
وتبرز عن طريق توجيه سلوك الآخرين فيتضح:  
· مطالبة فيفيان آمال بالتحية "قولي صباح الخير" تُعد محاولةً لتنظيم سلوكها وفقاً للمعايير الاجتماعية (آداب التحية).  
· هذا التوجيه يعكس وظيفة اللغة كضابط اجتماعي يفرض قواعد التفاعل المقبولة.  
 5. الوظيفة التبادلية وفق التصنيف العام:  
فتُرى من خلال التفاوض على الأدوار:  
· الحوار يُعيد تعريف الأدوار: فيفيان (الموجهة)، آمال (المُتلقية).  
· اللغة هنا أداة تفاوضية تُحدد مكانة كل فرد في السياق الاجتماعي.  
 6. السياق الثقافي والاجتماعي:  
ويتم ملاحظة هذا السياق من خلال المعايير الخفية كـ:
· التحية "صباح الخير" ليست مجرد كلمات، بل طقس اجتماعي يُعزز الانتماء. إهمالها يُنظر إليه كخروج عن الأعراف.  
· السخرية "ملامحها ممزوج فيها السخرية" تعكس ثقافةً تُجيز التعبير غير المباشر عن الانتقاد.  
 7. الأنظمة اللغوية المتداخلة:  
وتبرز من خلال النظاميين التاليين:
– النظام النحوي:  
أسلوب الأمر "قولي" وأسلوب الاعتذار "عفواً" يُظهر التباين في مواقف الشخصيتين.  
– النظام المعجمي:  
مفردات التحية "صباح الخير" ومفردات التوبيخ وملامح السخرية تعكس التوتر العاطفي.  
– النظام الصوتي:  
علامات الترقيم (!؟) تُحاكي نبرة الصوت المتقلبة (السخرية، الاستفهام الانفعالي).  
إنّ المقطع يُجسد تفاعل الوظائف اللغوية عند هاليداي عبر:  
- استخدام اللغة كأداةٍ لـإشباع الحاجات (الاعتراف، الامتثال).  
- تفعيل العلاقات الهرمية (مسيطر خاضع).  
- التعبير عن الهويات العاطفية المتباينة (واثقة خجولة).  
- توظيف الثقافة كإطارٍ حاكمٍ للتفاعل (أهمية التحية، لغة الجسد).  
مما يؤكد أن اللغة – كما يراها هاليداي – نظامٌ معقدٌ يُنتج المعنى الاجتماعي عبر تداخل الوظائف والأنظمة.  
ويتضح من التحليل السابق أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل هي نظام وظيفي معقد يتفاعل مع السياق الاجتماعي والثقافي. فكل اختيار لغوي يحمل دلالة وظيفية تُسهم في بناء المعنى وتشكيل العلاقات بين الأفراد. وهذا ما أكد عليه هاليداي في نظريته الوظيفية، حيث يرى أن اللغة تُستخدم لتحقيق وظائف متعددة تتراوح بين التعبير عن الذات وتنظيم التفاعل الاجتماعي. وبالتالي، فإن فهم اللغة لا يكتمل دون إدراك وظائفها المتعددة ودورها في تشكيل الهوية والتفاعل الاجتماعي. 
· اللغة كـ"نظام" من الخيارات: 
النظرية الوظيفية النظامية (SFL) تُعرِّف اللغة كنظام من الخيارات المتاحة للمتكلم، حيث تُبنى التراكيب اللغوية وفقاً للغرض والسياق، ويشير هاليداي إلى أن النظام اللغوي يتكون من شبكات مترابطة (مثل النحو والمعجم) تُحدد الخيارات التعبيرية المتاحة. (هاليداي؛ وماثييسن، 2004م: ١٤)
ولتوضيح ذلك يتم تحليل المقطع الآتي من رواية عربية وفقاً لنظرية هاليداي: "وسأل «يامن»:
· إزاي البنات بتشتغل الشغل الصعب ده؟
رد «یامن»: لا توجد فتاة بالمدينة لا تعمل.. إن قانون زيكولا لا يسري على الأطفال فقط ... ولكن ما إن تجاوز الشاب أو الفتاة السابعة عشر أصبحوا خاضعين لقانون زيكولا.. وعلى الشاب أن يعمل من أجل ثروته.. وعلى الفتاة أن تعمل من أجل ثروتها... ثم أردف:
· هنا لا أحد يعطي غيره من ذكائه دون مقابل.. حتى إن تزوجت فلن يعطيها زوجها.. إما أن تعمل وإما أن تموت.. أو أن تجد حلا آخر ... هو أن ترث..
رد «خالد» مندهشا ترث!!
«یامن»: نعم.. هنا الميراث يقسم على الأبناء بالتساوي..
ابتسم «خالد»: - الميراث ذكاء؟  
«يامن»: وهل توجد ثروة أخرى يا صديقي ؟!.. حين يموت أحد تنتقل ثروته تلقائيا إلى ورثته.. هيا تابع عملك...
ابتسم «خالد» : - حسنًا.." (عبد الحميد، 2011م: ١٠٢- ١٠٣)
هنا يبرز التفاعل بين اللغة والوظيفة كنظام خيارات وفقاً لهاليداي كالتالي:
 1. النظام اللغوي كشبكة خيارات:  
وذلك من خلال:
- اختيار المعجم:
فمن خلال استخدام مصطلحات مثل "قانون زيكولا"، "ثروة"، "ميراث"، و"ذكاء" تُشكل نظاماً معجميّاً يعكس السياق الاجتماعي الاقتصادي للمدينة، حيث تُحدد الثروةُ والميراثُ مكانة الفرد. كما أن استخدام الفعلين "تعمل" و"يُعطي" بشكل متكرر يُبرز الوظيفة النفعية للغة في تأكيد ضرورة العمل وغياب الكرم الاجتماعي.  
– اختيار التراكيب النحوية:  
أ. الجمل الفعلية المبنية للمجهول "يُقسَّم"، تُضفي طابعاً حتميّاً على النظام الاجتماعي "هنا لا أحد يُعطي...".
 ب. الجمل الشرطية "إما أن تعمل وإما أن تموت" تُظهر الوظيفة التنظيمية للغة في فرض القواعد.
 2. الوظيفة التمثيلية (التجريبية):
وتبرز من خلال تصوير الواقع الاجتماعي حيث إن:
  - اللغة تُنمذج نظاماً طبقيّاً قائماً على الجهد الفردي "على الشاب أن يعمل من أجل ثروته".
  - استخدام المصطلحات القانونية "قانون زيكولا" يُجسد الوظيفة التمثيلية في نقل البنية التشريعية للمجتمع.
 3. الوظيفة التبادلية (التفاعلية):  
وتظهر هذه الوظيفة في تحليل المقطع السابق من خلال التفاوض على الأدوار حيث يتضح أن:
  - يامن يلعب دور الخبير الاجتماعي (باستخدام جمل خبرية قطعية: "هنا الميراث يُقسَّم على الأبناء بالتساوي").  
  - خالد يلعب دور المستجوب المندهش (باستخدام التعجب والاستفهام الاستنكاري: "ترث!!"، "الميراث ذكاء؟!").  
كما تظهر الوظيفة التبادلية (التفاعلية) من خلال السلطة اللغوية:
· يامن يفرض رؤيته عبر الإجابات المغلقة "هيا تابع عملك"، بينما يحاول خالد تفكيكها عبر الأسئلة.
 4. الوظيفة النصية:
وتظهر هذه الوظيفة من خلال التماسك عبر التكرار:  
  - تكرار كلمة "ثروة" (٤ مرات) و"ميراث" (٣ مرات) يُوحِّد موضوع الحوار.
  - أدوات الربط "ثم"، "حين"، "إما... أو" تُنظم تدفق الأفكار.
كما تظهر الوظيفة النصية عبر الإيقاع الحواري:  
· تناوب الأسئلة القصيرة "إزاي؟"، "ترث!!" مع الإجابات الطويلة يُحاكي التفاعل الدرامي بين القبول والرفض.  
 5. الشبكات المترابطة (حسب هاليداي وماثييسن):
وتظهر ثلاث شبكات مترابطة وهي:
– شبكة النحو:
اختيار الأسلوب الخبري "لا توجد فتاة لا تعمل"  والأسلوب الإنشائي "هيا تابع عملك".
– شبكة المعجم:  
ثنائية "العملات الموت" تُشكل نظاماً دلاليّاً يعكس فلسفة المجتمع.
– شبكة السياق:  
الثقافة المادية للمدينة "الثروة هي الذكاء" تُحدد الخيارات اللغوية كاستعارة "الميراث ذكاء".
6. الوظائف السبعة للغة في المقطع:  
أ. النفعية: تأكيد ضرورة العمل "على الفتاة أن تعمل".  
ب. التنظيمية: فرض القوانين "قانون زيكولا لا يسري على الأطفال".  
ج. التفاعلية: بناء التحالف بين يامن وخالد "يا صديقي".  
د. الشخصية: تعبير خالد عن دهشته "مندهشاً".  
ه. الاستكشافية: سؤال خالد عن نظام الميراث.  
ح. التمثيلية: وصف النظام الاجتماعي بالتفصيل.  
ط. الرمزية: ربط "الميراث" بالذكاء كقيمة مجردة.  
المقطع يُجسد النظام اللغوي عند هاليداي عبر:  
- شبكات الخيارات (معجمية، نحوية، دلالية) التي تعكس البنية الاجتماعية.  
- الوظائف المتشابكة (تمثيل الواقع + التفاوض الاجتماعي + بناء النص).  
- الثقافة كإطار حاكم (قانون زيكولا، فلسفة الثروة).  
مما يثبت أن اللغة ليست محايدة، بل نظامٌ من الخيارات الواعية اللاواعية التي تُشكل الواقع وتعيد تشكيله عبر التواصل.  
· اللغة في السياق الاجتماعي والثقافي:
يُعدُّ الارتباط الجوهري بين اللغة والسياق من المرتكزات المنهجية الأساسية في اللسانيات النظامية عند هاليداي، فكما تشير مارجريت بري: "ظلَّ الاهتمام بعلاقة اللغة بجوانب السياق المُختلفة -منذ عصر اللسانيات الفيرثية، مروراً بنظرية المقياس والفصيلة، ووصولًا إلى أحدث تطوّرات اللسانيات النظامية -حجر الزاوية في المنظومة الفكرية للغويين النظاميين" (بيري،1977م: 133) ويتمثَّل دور السياق هنا في ربط الصيغ اللغوية بالوقائع الخارجية غير اللغوية، حيث يُحوِّل المعاني الوظيفية للعناصر اللغوية إلى دلالات مقامية تُحيل إلى الظروف المُحيطة بالحدث التواصلِي. (نحلة، 2004م: ٥٨) 
وهذه العلاقة تتجلى في نوعين من المعاني: المعنى الشكلي والمعنى السياقي، فالمعنى الشكلي هو العلاقة بين العنصر والعناصر اللغوية الأخرى، ويُعنى بقدرته على التوارد مع عناصر أخرى والتفاعل معها، وما يمكن أن يتعاقب معه من كلمات، بمعنى أن مفهوم المعنى بهذا الشكل يختلف تماماً عن الاستخدام اليومي المعتاد. أما المعنى السياقي فيُعتبر نتاج الربط بين النص والموقف الذي يظهر فيه، أو يتجلى من خلاله، أي أنه يتصل بنظام وظيفي للغة مرتبط ببيئة اجتماعية وثقافية تتحكم في استخدام اللغة. (المصدر نفسه: ٥٨)
ولإبراز ذلك يتم تحليل المقطع الروائي الآتي: "تسارعت ضربات قلب «خالد»، وامتلأت عروقه بالدماء حين سمع العجوز ينطق بـ سرداب فوريك وأرض أخرى غير زيكولا .. حتى سأله في لهفة:
· سرداب فوريك؟!!
رد العجوز – نعم .. أتذكر هذا الاسم جيدا...
سأله «خالد» في لهفة مرة أخرى: - والكتاب كان بيتكلم عن أيه في سرداب فوريك؟
رد العجوز في هدوء: لا أتذكر يا ولدي.. لقد كان هذا منذ وقت طويل، حتى هذا الكتاب لم أقرأ منه سوى سطور .. وبعدها جاءني هذا الرجل الذي اشتراه مني..
«خالد» والكتاب كان كامل؟.. أقصد مكتمل ؟
العجوز : نعم يا ولدي
«خالد» وقد بدا متوتراً: فيه منه نسخة تانية؟" (عبد الحميد،2011م: ١١٢)
بتحليل هذا المقطع من رواية "أرض زيكولا" في ضوء اللسانيات النظامية عند هاليداي يبرز:
 1. السياق الاجتماعي والثقافي:
يبرز السياق الاجتماعي والثقافي في المقطع من خلال المكان والهوية الثقافية حيث تُعدُّ أسماء الأماكن مثل "سرداب فوريك" و"أرض زيكولا" رموزاً ثقافيةً تَحمل دلالاتٍ غامضةً تُثير فضول "خالد"، مما يعكس ارتباط اللغة بالذاكرة الجمعية والأسرار المجتمعية، هذه الأسماء ليست مجرد إشارات مكانية، بل تُشكِّل جزءاً من نسقٍ ثقافيٍ معقدٍ يتحكم في سرد الرواية.  كما أن تبادل الحديث عن "الكتاب" يُمثِّل القيمة الرمزية للمعرفة في الثقافة، حيث يُصبح الكتاب أداةً لنقل التاريخ الخفي أو المنسي. كما يظهر السياق الاجتماعي والثقافي من خلال التفاعل الاجتماعي إذ يُظهر الحوار التفاوت في السلطة بين الشخصيتين:  
· "خالد" (الشاب المتشوق): يستخدم أسئلةً متلاحقةً "سرداب فوريك؟!!"، "فيه منه نسخة تانية؟" تعكس دوره كباحثٍ عن الحقيقة.
· "العجوز" (حامل الأسرار): يُجيب بإجاباتٍ مُقتضبة "نعم يا ولدي"، "لا أتذكر"، مُستخدماً نبرةً هادئةً تُعزز سلطته كحارسٍ للمعرفة.
 2. المعنى الشكلي (اللغوي) والمعنى السياقي:
يبرز المعنى الشكلي في ما سبق من خلال:
  - التكرار اللغوي: تكرار عبارة "سرداب فوريك" يُوحِّد النص ويخلق تماسكاً درامياً.  
  - البنية الاستفهامية: "والكتاب كان بيتكلم عن أيه؟"، "فيه منه نسخة تانية؟" تُظهر نمطاً نحوياً يعكس الترقب والبحث.
بينما يبرز المعنى السياقي من خلال:
  - تحوُّل كلمة "سرداب" من دلالتها الحرفية (مكان تحت الأرض) إلى دلالةٍ رمزيةٍ (مخزن الأسرار أو التاريخ المدفون).  
  - عبارة "أرض زيكولا" تكتسب معنىً مقامياً يتجاوز الموقع الجغرافي ليرتبط بالهوية أو الصراع الثقافي في الرواية.
 3. الوظائف الثلاث الكبرى عند هاليداي:
أ. الوظيفة التمثيلية:  
  - تصوير التجربة: نقل صراع "خالد" مع الغموض "تسارعت ضربات قلبه"، "امتلأت عروقه بالدماء". 
  - الربط بين العناصر: "الكتاب" كجسرٍ بين الماضي (ذكريات العجوز) والحاضر (بحث خالد).
ب. الوظيفة التبادلية:  
  - التفاوض العاطفي: لهفة "خالد" (في لهفة) مقابل هدوء "العجوز" (في هدوء) يعكسان التوتر في العلاقة.  
  - اللغة كأداة سلطة: إجابات العجوز المقتضبة تُحافظ على المسافة الاجتماعية وتُعيق تدفق المعلومات.
ج. الوظيفة النصية:  
  - التماسك عبر التكرار: تكرار "سرداب فوريك" و"الكتاب" يُنسج خيوط التشويق.  
  - الإحالة الزمنية: استخدام الماضي "كان هذا منذ وقت طويل" يُقابل الحاضر المُلحّ "فيه منه نسخة تانية؟" لخلق إيقاعٍ درامي.
 4. الثقافة كسياق حاكم:
حيث تبرز المعرفة كسلطة من خلال:
  - احتكار العجوز للمعلومات "لم أقرأ منه سوى سطور" يعكس ثقافةً تُقدِّر السرية والغموض كأدوات للسيطرة.  
  - تداول الكتاب "اشتراه مني رجل" يُجسِّد ثقافةَ تبادل المعرفة كسلعةٍ ماديةٍ أو رمزية.  
بينما تبرز اللغة كمرآة للهُوية:  
· استخدام اللهجة العامية "يا ولدي"، "بيتكلم عن إيه" يُضفي طابعاً واقعياً، ويعكس الانتماء الاجتماعي للشخصيات.  
 5. العلاقة بين اللغة والواقع غير اللغوي:
وتبرز هذه العلاقة من خلال الحدث التواصلي وذلك عن طريق:
  - الموقف التواصلي (حوار في حجرة غريبة مملوءة كتب): يُشكِّل إطاراً لصراعٍ أعمق بين الحقيقة والإخفاء.
  - الإشارات غير اللفظية: "تسارعت ضربات قلبه"، "بدا متوتراً" تُعزز المعنى السياقي للقلق والترقب.
تحليل هذا المقطع يُجسِّد رؤية هاليداي للغة كنظامٍ وظيفيٍ يتشابك مع السياق الاجتماعي والثقافي، حيث:  
- تُبنى المعاني الشكلية (تكرار، استفهام) لخدمة التشويق السردي.  
- تتحوَّل المعاني السياقية "سرداب فوريك" إلى رموزٍ ثقافيةٍ تُحيل إلى واقعٍ روائيٍ معقد. 
نتیجة

تُعدّ النظرية الوظيفية التي أسسها مايكل هاليداي تحولاً نوعياً في فهم اللغة، حيث انتقلت من التركيز على البنية الشكلية إلى التركيز على الوظيفة والمعنى في السياق الاجتماعي. إنّ اللغة في الرواية – كما يرى هاليداي – ليست أداةً محايدة، بل نظام ديناميكي يعكس التفاعل بين الفرد وثقافته. وقد أظهرت التطبيقات العملية للنظرية الوظيفية في تحليل النصوص العربية كيف يمكن للنحو العربي أن يطور أدواته لفهم الوظائف التواصلية بشكل أعمق، فقد أتاح تحليل النصوص الأدبية من منظور وظيفي فهماً أعمق للمعاني والدلالات التي تحملها، مما عزز فعالية التواصل والتفاعل بين المتكلم والمخاطب، كما أبرزت النظرية الوظيفية أهمية التفاعل بين اللغة والوظيفة في السياق العربي، حيث تُستخدم اللغة كأداة للتعبير عن الواقع الاجتماعي والثقافي، فالنحو العربي ومن خلال تبنيه للمنظور الوظيفي، يمكن أن يعكس التغيرات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على استخدام اللغة. إن تطبيق نظرية هاليداي في اللسانيات الوظيفية النظامية على النحو العربي قد أتاح إعادة قراءة التراث النحوي العربي من منظور جديد، يتجاوز الشكلية التقليدية إلى فهم ديناميكي للغة كأداة تواصلية تعكس التفاعلات الاجتماعية والثقافية، فقد أظهرت النظرية كيف تتجاوز اللغة العربية، ببنيتها النحوية العريقة، حدود الإعراب والتصنيفات الشكلية، لتصبح نظاماً دلالياً متكاملاً يربط بين الوظائف التمثيلية (تصوير الواقع)، والتبادلية (إدارة التفاعل الاجتماعي)، والنصية (تنظيم الخطاب)، فمن خلال تحليل الجمل والنصوص العربية أيضاً، كشفت هذه النظرية عن ثراء اللغة في إنتاج المعنى ضمن سياقاتها الحية، سواء في النصوص التراثية كالقرآن والشعر، أو في التحولات المعاصرة تحت تأثير العامية والرقمنة، كما برزت قدرة النظرية على معالجة الإشكاليات التقليدية في النحو العربي، كالتناقض بين الشكل والمعنى في إعراب الحال والظرف أو النداء، وذلك من خلال ربط البنية النحوية بالوظيفة السياقية، مما أعاد تعريف النحو كعلم تفاعلي يعكس نبض المجتمع، كما أسهمت فكرة النحو المعجمي في دمج القواعد والمفردات في نسيج واحد، مؤكدةً أن اللغة ليست مجرد قوالب شكلية، بل نظام ديناميكي ينتج المعنى عبر التكامل بين البنية والدلالة.
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Abstract
The concept of the dialectical interaction between language and function is one of the fundamental pillars of Michael Halliday’s linguistic model. Halliday presents a revolutionary perspective that views language not merely as an abstract system of rules and vocabulary, but as a dynamic instrument that interacts with social and cultural contexts to fulfill human communicative needs. For Halliday, language is constructed and evolves according to the functions it performs in everyday life, making the study of linguistic functions a gateway to a deeper understanding of the structure of language itself. This study explores the foundations of Halliday’s functional theory—particularly the idea that language is shaped by the “meanings” speakers wish to express within specific contexts—linking linguistic structures with social purposes. It also examines his well-known classification of early language functions (such as requesting or expressing emotions) and their development into the major met functions (ideational, interpersonal, and textual), which constitute the core of his mature theory. Through this analysis, the research seeks to reveal how this dialectical dimension manifests within contemporary Arabic fiction, by investigating selected narrative models from the novels Noise of the Lake, Bahār, and Land of Zekola. These texts demonstrate a precise interplay between linguistic expression and social structure, reflecting the diversity of communicative functions embodied by characters in their human and cultural contexts. Furthermore, the study shows how Hallidayan functional linguistics contribute to an interpretive reading of Arabic narrative discourse by deconstructing relationships of power, meaning, and expression within the text. This reinforces the idea that language is not merely a descriptive tool, but an active structure that shapes the narrative experience and constructs the fictional world itself. Hence, the research highlights the pivotal role of language as a living system that continually redefines the relationship between thought and reality through its complex functional pathways.

Keywords: Dialectical interaction, systemic function, Arabic novel, Michael Halliday.
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